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 صلاة الشكر

  "أليس العشرة قد طهروا فأين التسعة؟"

  

تحمل هذه العبارة عتاباً عميقاً من يسوع، وتمسّ مسألة جوهرية من حياتنا اليوميّة وطبيعـة علاقتنـا          

  .كرلقد شفى يسوع عشرة برص لكن واحداً منهم فقط عاد وسجد له وش. مع االله

أو . منهـا مـثلاً الخـوف، وآـأن االله قـاضٍ أو منـتقم             . اعتدنا أن نبني علاقتنا مع االله على أسس عديـدة         

لذلك نطرح دائمـاً الـسؤال      . الحاجة، وآأن االله خادم لحاجاتنا، نحبّه حين يحقّقها ونجدف عليه حين لا يلبّيها            

ؤال مـاذا نـصلي؟ لأننـا ربطنـا الـصلاة           على أنفسنا، حين لا نجد في لحظة ما حاجـة نطلبهـا مـن االله، الـس                

الصلاة هي عشرة مع االله، هي الوقفة في حضرته، وهـي إذن            . والصلاة بالأساس هي غير ذلك    . بالطلبات

  .حياة علاقتنا به

ما امتاز فيه الكتاب المقدس عن أديان عديدة في زمنه هو تشديده علـى تـسبيح االله وتمجيـده، أي                    

نأخـذها ولـيس بإمكاننـا دفـع أي ثمـن           " هبـة مجانيـة منـه     "في الدنيا هـو     والمبدأ هو أن آلّ شيء      . شكره

آتاب المزامير، خاصة، ملآن بالتسبيح والشكر،      . مقابلها، لذلك نعترف بالجميل ولا نقدر إلا أن نشكره عليها         

لـشكر  إن جوابنـا الوحيـد علـى العطايـا الإلهيّـة هـو ا      ". هللوييـا –احمدوا الربّ لأنه صالح وإلى الأبد رحمتـه         "

آـلّ شـيء فـي      ). ٢١،  ١رو  " (أنهم عرفوا االله، ولـم يمجـدّوه ولا شـكروه         "إن خطيئة الوثنيين آانت     . والحمد

  ؟"فأي شيء لك لم تأخذه"الدنيا يدفعنا إلى الشكر، 

في العهد الجديد، يسيطر جـوّ الـشكر الله علـى آـلّ التفاصـيل، فيـسوع ذاتـه آـان يـشكر ثـم يبـارك                           

وصلاته الوداعيـة تـسمى صـلاته الـشكرية، لأنـه           . والسمك وفي العشاء السريّ   في تكثير الخبز    ... ويكسر

  ).٤٢، ١١يوحنا (يرفع الشكر للآب، لقد جاء ليجعلنا نشكر الآب معه 

وسـفر  . بولس الرسول هو لاهوتيّ الشكر، لأن الخلاص لم يكن بالأعمال إنّما بالنعمة الموهوبة مجاناً             

هناك سيبطل الطلب وتبقى    ". الشكر"في أورشليم الجديدة هي     " لوحيدة العلاقة ا  -الصلاة"الرؤيا يعلن أن    

  .المحبّة

  ١٩- ١٢، ١٧لوقا 

  من لوقا ثاني عشرالأحد ال



 ٢

ونشكره بعد الطعام لأنـه يـشبعنا       . فنحن نشكر االله عند نهوضنا من النوم      . والشكر هو صلاة الكنيسة   

لآب المجـد ل ـ  : "ونكـرر ونكـرر دائمـاً عبـارة المجدلـة         . ونشكر على النهار آلّه قبـل النـوم       . من خيراته الأرضيّة  

هـذه العبـارة هـي عبـارة شـكرية لأن         . ، أي الحمد والحمد للآب والابن والروح القدس       "والابن والروح القدس  

وعنـدما يجتمـع    . العجز في التعبير عن الشكر يـدفعنا إلـى رفـع المجـد والتـسبيح، آأقـصى شـكل للـشكر                    

نحـن المتفـرّقين نجتمـع      . أي القـداس الإلهـيّ    ) الـشكر (المؤمنون يقومون بشكر االله، في سرّ الأفخارستيا        

نحن نجتمع إذن لنشكر، لذلك القداس الإلهيّ هـو عملنـا           . ، آما نقول في الكلام الجوهريّ     "لنشكرنّ الربّ "

  .نقدم القرابين تقدمة شكر، والرحمة والعبادة ذبيحة شكر وتسبيح. الأوّل حين نجتمع

ولكنّنـا أحيانـاً عديـدة نفـسدها ونحـصرها فـي            . هذه هي صلاتنا الحقيقيّة، في الكتاب وفي الطقوس       

  .هناك إذن درجات أربع للعبادة والصلاة. درجاتها الدنيا

، ولكـنّهم مجـرّد أن نـالوا    )صـلّوا (الدرجة الأولى هي درجة البرص التسعة، الذين طلبوا حـين احتـاجوا          

هذا هو شـكل صـلاتنا      . ولم يربطهم العطاء بالمعطي ولا الهبة بالواهب      . شاآرينولم يعودوا   " مضوا"طلبهم  

  .مرّات عديدة، حين نضع االله في قفص خدمة حاجاتنا

ولكـن  . والدرجة الثانية هي درجة الأبرص العاشر، الذي لمّا لاحظ أنّه برأ من مرضه عاد وشكر وسـجد      

ولطالما نعيـد آـلّ شـيء جيـد لأنفـسنا،           . اياه المجانية مشكلتنا بالأساس أننا لا نلاحظ إحسانات الربّ وهد       

إلـى  " ننتبـه "علينـا أن    . وليست قليلة المرّات التي نعيد فيها آلّ سوء إلى االله، لنعاتـب أو نـشك أو نجـدف                 

إن مطالعـة الكتـاب المقـدس وسـير القدّيـسين وممارسـة الأسـرار الكنـسيّة تفـتح أعيننـا                     . العطايا الإلهيّـة  

  .لم آعطية إلهيّة، ونقرأ في آلّ نواحيه محبّة االله المجانية، عندها نستطيع أن نشكرالمغلقة على العا

وهناك درجة أفضل، نـصلي فيهـا عـالمين أن االله وهّـاب للعطايـا دون حـساب، وأنـه أحبنـا ونحـن بعـد                  

 على مـا نلاحظـه مـن عطايـاه وعلـى مـا لا نلاحظـه،              -آما نقول في أفاشين القداس    -نصلي فيها   ... خطأة

لقد أوصى الربّ في الإنجيل ألاّ تعرف شمالنا ما تعمله    . لى الإحسانات الظاهرة والإحسانات غير الظاهرة     ع

والأآيد لنا أننا لا ندرك مقدار إحـساناته        . ولا بدّ أنّه أول من يطبّق هذه الطريقة       . يمينُنا حين نجري الإحسان   

  .حتّى تلك التي لا نراها، لأنه محب البشر على الدوام

حين نعرف أنّ االله محبّ ومعطٍ ليس فقط .  الدرجة الأخيرة فهي حين نشكر ونحن في ضيق وشدّةأما

ولكـن نـشكر حتّـى فـي سـاعات          . في ظهور عطاياه الجيّدة، ولا من إيماننا أنّه يهبنا ويرعانا ولو لم نـرَ ذلـك               

لى الهجر الإلهيّ، إنّما قد يكون آلامنا ليست دليلاً ع   . الألم والشدائد لأن العطية من االله والبليّة ليست منه        
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نؤمن أنّه حين تكثر الآلام تكثر النعمة، وأن السيّد يشاطرنا آلامنـا وهـو معنـا فيهـا                  . لها أسبابٌ عديدة أخرى   

لـذلك نعـرف عـن      . الربّ إلى جانبنا في الشدّة وليس هو سببها       . أآثر من اللحظات التي نحياها في الراحة      

 بعد خدمة للكنيسة شاقة وصـادقة نُفِـي ظلمـاً، ولمـا آـان فـي منفـاه علـى             القدّيس يوحنا فمّ الذهب أنّه    

الحمـد الله   : "فراش الموت بسبب البرد والضعف والتعب، جاء إليه تلاميذه فسمعوه في تلك اللحظـات يقـول               

  "!على آلّ شيء

  

  :تناأليس العشرة قد طهروا فأين التسعة؟ أليس الجميع أخذوا آلّ شيء، فأين الشاآرون؟ هذه صلا

  ".الشكر الله على آلّ شيء"

  آميـن

  


